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ثقافة

الثلاثين من  أيام قلائل وتحديــدا في 
أغســطس من الشــهر الحالي ، يُحيي 
الغنائيــون والموســيقيون  الفنانــون 
والنقاد  والكتــاب  والشــعراء  والأدباء 
ورجال  والمسرحيون  والمبدعون  الأدبيين 
الفكر الثقافي والتربوي والسياســيون 
وممثلو الســلطة المحلية ووجهاء عدن 
والشــخصيات الاجتماعية وأبناء فناني 
 ، الكبار كالمرشــدي وأحمد قاسم  عدن 
ومحمد ســعد ، وفنانو لحــج وأبين ... 
جميعهم يحيــون الذكرى الحادية عشر 
على مرور وفاة فناننا الكبير/ طه فارع 
الدبع بمديرية  ابن حافــة  الفنان  ، هذا 
الشــيخ عثمان الذي أتحفنا بتواضعه ، 
للثورة  ، غنّى  العاطفية  بأغانيه  وأطربنا 
والوطــن وانتصاراته ، غنّــى للأرض ، 
للإنســان ودخل ميدان التلحين ونجح،  
كما أثــرى المكتبــة اليمنيــة بمقالاته 
ومؤلفاته التــي وثق من خلالها للأغنية 
العدنية ومختلف أنــواع الألوان الغنائية 
في بلادنا فضلا عن إســهامه في مكتبة 
الإذاعة الغنائية التوثيقية ، وهو صاحب 
تتكلم صراحة وتقول  أتحداك  )أنا  أغاني 
لي أيش في قلبك علي( ولن ننسى أيضا 
أغنيته المشهورة )شــيب أنا والشيب ما 

رحمني(.
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كما غنــى الفنان طه فــارع الأغنية 
الوطنية مثل أغنية )أنا الشــعب( وهي 
من كلمات الشــاعر زكي بــركات الذي 
يقــول مطلعها )قبل النهار ما يصب في 
والشعب  وبسمته  الليل...شمســه  قلب 
 ،)... عزته  رايــة  ويعلن  فرحته...  يعلن 
وهي من تلحــين الفنان طه فارع ، كما 
أن الفنــان المرحوم طه فــارع أول من 
سجل أغنية الترحيب برمضان من إذاعة 
عدن ، وتأثر الفنان طه فارع بالمدرســة 
وانتهل مــن معينها  العدنية  الغنائيــة 
الغنائي والموســيقي ومن مؤسســيها 
الكبار ، ونخــص بالذكر المرحوم الفنان 
الكبير/ محمد مرشــد ناجي ، الذي كان 
الفن وأســتاذه في مدرسة  أستاذه في 
بالشــيخ عثمان هو  الأهلية  النهضــة 
وزميله المرحوم الفنــان/ محمد صالح 
عــزاني ، وهما كانا من طلبة المدرســة 
المتفوقين والأوائل في المستوى الدراسي 
، إذ بدايتهم شــجعها المرشدي وشجعها 
عندمــا اكتشــف مواهبهــما الغنائية 
وتبناهــما فنيــا حيث كانا يشــاركان 
معه ككــورس في البداية ، حيث تنامت 
موهبتهما أكــر ، وأعطاهما أول لحنين 
الشهيرة  الحفلات  إحدى  في  وقدمهما   ،

في عدن .
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الفنان المرحوم طه فارع  انتقال  وبعد 
من الخزانة العامــة عندما كان موظفا 
فيها ليلتحق في المجال الموسيقي ، ومن 
هناك اســتطاع أن يســاهم مع زملائه 
الفنانــين ويقــدم العديد مــن الإنتاج 
الغنائي الإبداعــي ، وكان مثقفا ورائعا 

صوتا وغناءً ، ولولا أن المرض داهمه بتلك 
السرعة لكانت الســاحة الفنية العدنية 
قد اســتفادت منه أكر ، لأنه كان لايزال 
يملك متســعا من الوقت إلا أنه قد طواه 
الــردى ولازالت عمره القصــيرة مليئة 
والعطاء  والموســيقية  الفنية  بالثمرات 
الفني الســخي في الغناء والطرب.. ، أو 
خلال الكتابة والتوثيق إذ صدر له عن دار 
الهمداني للطباعــة والنشر كتابا جديدا 
اليمنية(  الأغنية  )لمحات حــول  بعنوان 
وحظي بنصيب الأســد منهــا للأغنية 
العدنية إلى جانب الألوان الفنية الأخرى،  
والكتاب تألف من خمسة فصول تحدث 
فيها عن دور الندوة الموســيقية العدنية 
في الغناء والتلحــين ، والأغنية اليمنية 
في فترات الســتينات والخمســينات ، 
والأصوات النســائية التــي ظهرت في 
الساحة الفنية ، وكذلك الفرق الموسيقية 

.

الكتاب  من  الثاني  الفصل  تناول  فيما 
الأغنيــة في محافظة لحج ، وأســباب 
نجاحها في الماضي وتعرها في الحاضر 
، ثم الأغنية الحضرمية ، ودور الشــاعر 
الكبــير حســين أبوبكــر المحضار في 

تطوير الأغنية الحضرمية.
اليمنية  الثالث تنــاول الأغنية  والفصل 
في الوطن العربي وأثــر هذه الأغنية في 
الأقطار العربية ، كما كشــف عن أسماء 
والحضرمية  واللحجيــة  العدنية  الأغاني 

والتي نســبت إلى تراث الأقطار العربية ، 
وكشف آخر بالأغنيات التي قدمت بأصوات 

عربية .
بعض  الرابــع  الفصــل  تنــاول  فيما 
حياتها  وســيرة  الفنيــة  الشــخصيات 
خليل  محمد  خليل  أمثال:  الفني  ومسارها 
، ومحمد مرشــد ناجي ، وأحمد قاسم... 

وغيرهم.
وفي الفصــل الأخــير تنــاول الأغنية 
الوطنية قبل الاستقلال ودورها التحريضي 
للجماهير إبان الكفاح المسلح ، كما تناول 
 ، الفنية بعد الاســتقلال  الحركة  إنجازات 
وهناك ملحق يتكون من نوتات موسيقية 
ثم ريبورتاج وصور عن بعض الفنانين من 

عدن ولحج وحضرموت ويافع وصنعاء .
الكتــاب يحتوي على 226 نســخة من 

القطع المتوســط ، وهو يقدم مادة فنية 
تســهم في إيضاح بعض جوانب الحركة 

الفنية في بلادنا.
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ومن أهم المقالات التي كتبها .. أســباب 
نجاح الأغنية في بلادنــا في عدن ولحج 
والستينات  الخمســيات  في  وحضرموت 
إلى جانب الألوان الفنية الأخرى في بلادنا 
والمفضلة على الســبعينات والثمانينات؟! 
، فأوجزهــا في أن الأغنيــة المحلية كانت 
بداية مشــواره  والفنان في   ، في مهدها 
، وأثبــت وجوده في المخادر والجلســات 
1954م  ، وفي عام  الخاصة مع الأصدقاء 
أن  الفنان  إذاعة عدن وكان على  أنشــئت 
الإذاعة  بواسطة  للمستمعين  نفسه  يقدم 

وعلى الهواء ، وكان المســتمعون يترقبون 
الوصلات الغنائية من الإذاعة بفارغ الصبر 
، واســتطاع الفنان أن يكســب جمهورا 
وكانت هناك ضوابط فنية ولغوية لا يجوز 
تجاوزهــا ، وكان على الفنان أيضا أن يبدأ 
مشــواره الفني من على خشــبة المسرح 
قبل ظهور  لوجه  الجمهور وجهــا  يقابل 

التلفزيون.
الإذاعة ودخل عليها  وعندما توســعت 
النظــام الإداري ، وعنــد تقييــم درجات 
الفنانــين وأجورهــم ، كان على كل فنان 
الفني  أن يحصل على درجته حسب عمره 
وكان  الصحيــح  حجمه  حســب  وكان   ،
باســتطاعة الفنان أن يسجل للإذاعة في 

الوقت المناسب له قبل ظهور التلفزيون.
وكانت للإذاعة فرقة خاصة للتسجيلات 
الغنائيــة يقوم بالإشراف عليها قســم  
الموســيقى وتحت قيــادة الفنان أحمد 
إســكندر  الفنان  مع  بالتناوب  قاســم 
ثابت ، ولجنة النصوص مكونة من كبار 
الشــعراء أمثال محمد ســعيد جرادة ، 
وأحمد سعيد شريف ، ومحمد عبده غانم 
برئاسة الأديب الشــاعر/ لطفي جعفر 

امان.
والفقيد الراحل حصــل على عدد من 
التقديرية من عدد  الشهادات والميداليات 
تكريما  الثقافة  الدولة ورجال  من رجال 
لما قدمه في إثراء المكتبة الثقافية والفنية 

الموسيقية الغنائية والمكتبة الإذاعية .
المرحوم  ...لتعذرني أسرة  الختام  وفي 
الفنان/ طه فارع وأحباءه ومعجبيه إذا 
دور وكنوز  بعضاً من  الذاكرة  أنســتني 
إبداعاتــه الفنية التي مجــدت عظمته 
طياته  في  حمل  الباهر  وجماله  وعمقه 
والأنغام   ، العدنية  الأنغام  من خصائص 
الموســيقية لتعــود البهجة للإنســان 

والأرض والحياة.
ذاكرتنا فنان غير عادي...  ستظل في 
صوت  يحمل  الذي  الوحيد  راحتنا  صوت 

الحب والشجن .
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في الذكرى الحادية عشر على وفاة ابن الشيخ عثمان.. 

غنّى اللون العدني 
واللحجي والحضرمي 

واليافعي والصنعاني

الفنان الراحل طه فارع.. فنان بحجم الذاكرة وعطاء كنهر الروح وغنّى 
اأرقى ما يكون في زمن الاأ�صالة والرقي والانطلاقة




